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محاولة:السوويالجامعيالشباب

اللهالعبدإياد!

،-تقديم

بالشأنالاهتماتمهيتعريفاتهاأحدفيالسياسةكانتإذا

لثقافةوتشجيغالشثنلهذاإلغاءهوإقصاءهافإن،العائم

ماوهوبامتياز.وجهاديةإقصائيةثقافةهيالتيالكانتونات

بعضرصدخلالمنعرضهفي4المقاهذاتختهدسوف

الجامعاتفيللشبابا(والجهادفيالكانتونيئالنزوع))مظاهر

السورية

جامعيةصور-،1

حتىولا،سياسينشاطأفيالجامعةفييوجدلايكادأولأ:.

للتذكيروشعاراتيماوشئغبهفرومجهأبنيةتقفالذيالبعثلحزب

بعضنقامتالأخيرةالسنواتفيولكن.موجوذامازالبأئهفقط

جامعةفيوخصوصتا،الطلابمجموعةءمنقيلمنالنشاطات

،والعراقفلسطينأجلمنوالاعتصامبالتظاهرفابتدأث،حلب

فيبعثينطلأبقيلمنبقسوةصفمعمطلبيئباعتصاموانتهت

الظاهرةهذهضربفيساهمولقد40.02)فبراير(شباط25

الأمنيةأجهزتهاعبرالسلطةهوالأول:أطرافثلاثةالوليدة

إجهاضمثل:وسائلوبعدة،الجامعةفيالبعثيينمنوجنودها

النهائيوالفصل،الطلأبأهاليعلىوالضغط،بالعنفالنشاط

اعتقا4آخزهاكان)التيوالاعتقالات،الجامعةمنالموفتأو

إلىبعضهموتحويل،ودمشقحلبجامعتيئمنطلأبمجموعة

ثلاتبالسجنمنهماثنئنعلىخكقثالتي،الدولةأمنمحكمة

هوالثانيواحد(.عايمإكماليقبكعنهماأ!رجلكنسنوات

الترغيبوسائلبكلأبنائهمعلىيضغطونحينوذلك،الأهل

يفعلون.مابجدوىالإيمانولعدم،عليهمخوقا،والترهيب

يمارسونالذينالديموقراطيةالحركةعناصربعضنهوالثالث

محاولةءلاحتوائهمفيالطلأبعلىالسياسيةالأبويةمنشكلأ

عليهم.الوصايةوفرخى

فيهاالاصطفافاتأنهوالسوريةالجامعاتيمئزماثانيا:.

مثل:فتعابير.ومجرقيومناطقيأساسءطائفيعلىقائمة

تصنيف

لشنة،ا،لعلوئبئا،روزلدا،ئملشئواا،ويةرعالدا،لحمويةا،يريةلدا"

:الاصطفافاتتلكمضمونوتغكسمتداولة..."الاع!راد

الطلأبية،المؤتمراتفيإفانفشهاهذهالاصطفافاثوتشتعرض

تتحولعندماأو،للجامعةطلابئةقيادات""انتخالثيتمحيث

.ذاكأوالفريقهذامعركةءبينساحةإلىالجامعة

وهي،السوريةالجامعاتفيتنتشرأخرىظاهرةثالتا:.

مفرداثالشبابهذاخطابفيوتكثر.المتأسلمالشبابظاهرة

"...الحلهوالإسلام،الدينإلىالعودة،الصحيحالدين"مثل:

سيقومفإئه؟"الخاطئالدينهوما"ولكنأحذهم:سألتفإذا

أحذ-الجنةيذخللنأئهلتتخئلحتى،الدينأصولبسرد

إذاأماوجماعئه!الشالثهذاإلأ-طائفتهمنكانلوحتى

الديناإلىعودتناحالفيلناتجضثمنالذي"ماساعيته:

أجدادنا؟"معحصلكمامجذذاعنهنبتعذلاأناالصحيح

.المؤامرةمفهومعلىمبنئةإجابةسشثبمفإئك

عداهذا.الجهاديالخطابأركانمنأساسىركن"المؤامرةو

في"الجهاد"مفهوئمبهيتمتعالذيالإيجابيالمضمونعن

بينمزخههذاالجهاديالخطابسماتومن.الدينيالخطاب

،واحدةمرجعيةعلىالحصرفيواعتماذه،والتعبويةالشعبوية

التعددية،يفبللامتجانسنكلأئهعلىالمجتمعإلىونظرئه

فعادصأومستقبلءآخروكبأجلمنوالحاضزالماضيئوتوظيفه

الدنيا.هذهفيالناسمعاشعنمنفصلإ

،الشبابجيلعلىطرأثالتيالجديدةالظاهرةأمارابغا:.

،الخارجمنإلأيأتيأنئفكنلاالتغييرأنإلىتذهبالتيفهي

بؤسفيالتفكيزمصدزههذاويجدأميركامنوخصوصتا

أبنائه.بيدالتغييرعلىعصئآيرؤنهالذيالشبابهؤلاءواقع

تتناقض،لماركسقراءةيمإلىالمذهدبهذاالذاهبينبعضنويستند

القرنامتدادعلىسادتالتيالقراءةمع،الجهةحيثمن

نابذءكفاحيئمضمونءتحررفيذاثقراءةوهي-العشرين

مضمونصذاثأيضتاهيالجديدةالقراءةأنذلكللاستعمار.

ماوهذاله،وطالدثللاستعمارجاذبئولكئهكفاحيئ،""تحررفي
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محاوللآ:اثسله!وويالجامعيىالثثمياب

هذهوتشتلهم.الداخلمنأو،الداخلباتجاها(تحررية"جعلها

ورقضيالأمميةعلىتحيلالتيماركسمقولالبالقراءة

إلخ....القومية

منمفرداتيمافيشتلهم،الشبابهؤلاءمنالآخرالبعضأما

فيقرأهاوالآخر،والحواركالاختلاف،الحداثيةمابعدالمصفوفة

وعلاقاتهمبالبشرئعنىالمفرداتهذهتعودلابحيث"أفلاطونئآا(

ومثاليةصببشريةءمجزدةصئعنىبل،وتناحرهمومصالجهموتنؤعهم

غريتايعدلم،الفهمهذاووفق.والتاريخالمصالحعنومترفعةش

قن"أنمثليميئ-شخصئةسمعئهكالذي-كلاقاتشمعأن

الآخرا"ضديقففل!الإمبرياليةضذيقف

يشتقبامتياز،ماهوك!خطالثهوالشبابهؤلاءخطابإن

المتأسلتم،الإرهابئوكذلك،ومعتقلاتهاومخابراتهاالديكتاتوريات

المجتمعهذاتجريمفيوهم،.نفسهمجتمعناكامنةءفيتقافةصمن

معيشتركون،والدمالقتلثقافةعندهمهيالتي،وثقافته

وهنا-ولكن...نفشهالمجتمغيكفرالذيالإسلامينقيضهم

مظاهرمنالأولالطر!يرىماعكسنفيهيرىلأثه-الطرافة

جهادىخطافيإئه.إلخ..-الدينعنوالابتعادالخلقيالانحلال

جديد.وكانتونن

المطلقالبسحالةمنالشبابئهؤلاءينقذكيالسئحزيتدخل

وأمعجزةشكلعلىأميركالئطهينمنطوفهم،فيهيورطهمقدالذي

الإنسانيةوالكرامةوالديموقراطيةالحرياتيخلقأنإلهءيستطيع

يختلفونلاوبهذا."الحلهي"أميركاأنالنتيجةولتكون،عدممن

هوالإسلام"شعازيزفعالذياللدودالإسلامينقيضهمعن

يتبئاهاالتيالديموقراطيةإنالقولإلىيقودسبقوما."الحل

التعبير"صغإن،"طوارئ"ديموقراطيةهيإنماالشبابئهؤلاء

."التقدم"أوالتاريختأليةشتذه،جهادفيمضمونصذاثفهي

التيالمجموعاتبعضنالسوريةالجامعاتفيتنتشرخامممتا:.

خطابهم،صياغةفيوهؤلاء،والشيوعيةالماركسيةإلىتنتسب

القرنفيالوطنيالتحررحركاثرسمئهالذيالخطيغادرونلا

الارتباطفأمثل:مقولاتهابعضإلىبالاستنادوذلك،الماضي
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تصنثف

علىوالعمل،العالميالإمبرياليالرأسماليللنظاموالاستتباع

الاقتصاديالأساسإلغاءإلىيهدفمستقلاقتصادبناء

استغلالأساسفيهيالتيالخاصةالملكيةعلىالقائم

..للإنسانالإنسان

ولا،الاقتصاديبالحقلالسياسيئالمجاكالشبالثهؤلاءيثحيئ

الذخرعت،رأيهمفي،فالمسؤول.استقلاليةبأفيلهيغترفون

الإنتاجنمطموقغهووالاستبداد،الفسادوعن،التاريخي

وشكل!العالميالإمبرياليللمركزتبعئتهحيثمنعندناالسائد

الطرفية،البرجوازيةمشروعلفشلوكذلكعنه،الناتجالمفكية

الاقتصادية،الشموليةهذهخلالمن،وهم.والصتغيرةالكبيرة

تاريخها،عبرالماركسيةؤشتمطالماالذيالتقليدعنيخرجونلا

به،وإلحافهاالأخرىالمجالاتكافةعلىالاقتصاديتغليدثوهو

السياسي.المجالوخصوصتا

الماركسيةمعالتعاطيفيالشئانهؤلاءمنالكثيزويتوزط

تذهبالتي،"والتطبيقالنظرية"ثنائيةخلالمنبشكلءلاهوتيئ

يغكسماوهذا."خاطىالتطبيقولكنصحيحة"النظريةأنإلى

ماوهو"ومكانزمانلكلصالحةأئهايرىللماركسيةفهقا

المفاهيمىجسذهكان،الماركسيةمعتعافلءطؤارئيئإلىسيقود

أما.."،تحريفي،"خائنمثل.منتعابيرمنيتا!لفالسابقفي

صحيحة،"ماركسية:مثلمنمقولاقييستلهمفإتهالآن

"..مزيفةماركسية

الأصوليةمعالماركسيونالشبانهؤلاءيفطعحذأفيفإلى

وهلالخاطن"؟والدينالصحيحالدين"؟تقولعندماالإسلامية

المناشفةهلمزئفة؟وأخرىصحيحةماركسيةتوجدفعلأ

التجارلثوكذلكوالغيفارية،والمجالسيةوالماويةوالتروتسكية

تجارفيهذهكلهلالحمر...،والخميروالكوريةالفيتنامية

والأهئمإذن؟"الصحيحة"الماركسيةهيوأينلماركسياتءمزثعة؟

التزييف؟هذاكلالماركسيةاحتملتلماذاهو:

منأئهمفيأ(:الشبانهؤلاءعندالجهاديالطابغيتجفى

"تأميم"فيب("الواحدةوالمرجعيةالواحدةالحقيقةأصحاب



اللهالعبدإياد!

ماركسيأفيليس)ولكقالماركسياليسارلصالحالديموقراطية

)"ماركنسيةخطابهمفي""بديلكلمةتكرارفيج(يبدو("كما

نأ،بديلةأمميةبلورةعلىالعملالمزئفة،تلكعنبديلةصحيحة

بحيث"(،..خطاباتمنقائمهولمابديلأخطاتااليسازيبلور

إعدامفيد(.البديلهذاإلأيختمللاقاتقاواقغنايطهر

والصغيرةالكبيرةالبرجوازيةتحميلفييطهرماوهو،الماضي

الشيوعيةالحركةتاريخوتجافلي،إليهؤصتفناالذيالحالتبعات

!نكبآتءوكوارثمنبهاارتبطما،والعالميةوالعربيةالمحلية

المجموعاتبعضنالسوريةالجامعاتفيتنتشرسادشا:.

وأالسرياليةإلىأونيتشهإلىنفشهاتئسبالتيالشبابية

يغرق.عجيبةطبخةصفيمجتمعينهؤلاءكلإلىأو،الوجودية

والعدميةالأنانيةإلىتقودمفرطةذاتويةفيالشبالثهؤلاء

عنتغزلهمسلبيةجهاديةحالةوضغهمويغكس،بالضرورة

بعضنمستلهيمين،لسخطهمموضوغايغدوالذيالمجتمع

)مثلالفلسفيةمرجعياتهممنوالشطحاتالمقولات

ئشتهفذماغالتاو"...(.الجحيمهوالآخرو"السويرمان،"

مشاكلمنهذامنطفهمعليهميجزهمافيالشبافيهؤلاء

وعزلة

السوريالمجتمعفيتئتشرأخذثشبابيةظاهرةثمةسابقا:.

أولأالإشارةمنبذلالكنخصوصتا.الجامعاتوفيعموفا،

جذئها"أولأ،.أسبابلعدةوذلكفيها،الخوضصعوبةإلى

.الأخيرةالأعوامفيإلاللانتباهالمثيرالبروزفيتأخذلمفهي

وخذزهم،الشبابهؤلاءتجفعاتتسئمالتيالذاتيةالعزلة،ثانيا

المجتمغيفرضهمااللذثنوالحذرالعزلةفىكما،غريبأفيمن

وإن،واحدةملامخذاتليستالظاهرةهذهأنثالتا،!ليهم

بذلك.يوحيالخارجنشكلهاكان

وفي؟الواقععلىتمزدهمفيالظاهرةهذهشئانيشترك

والقصيزالبعضعندالطويلالشعزحيث،الخارجيمنظرهم

الذيالوشمفيوكذلك،الآخرينعندبشكلءفوضوك!المصفص

.المتحدةالولاياتفيالهيييزقادةأحب،روبينجيريإلىترجعالعبارةهذه-1

سورية.)2(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

منتهميشهمبسبباغترا!حالةالشبابيعيش

والتعليمالت!مئكي،ودورالأسر،العامةالحياة

الأكقوانعدام،الجامد

ألوانهاحيثمنالانتباةتثيرالتيالملابسوفي،سواعذهميزئن

الغربية،بالموسيقىتعفقهمفيكذلكويشتركون.وحجمها

إلىالظاهرةهذهبتقسيمهناسنقومغالتا.منهاوالصاخبة

التبسيط.فيالوقوعباحتماليالاعترافمع،فئتين

وكأنهعندهاالإنسانيتجفى،ذاتويةءمفرطةفيتغرنفئة-1

واستناذا.بهتحيطالتيالموضوعيةالظروفكلعنعاريةذاث

يخافونها،التيالسياسةعنبالابتعاديقومونالذاتويةهذهإلى

لهم.ومفارقاغريتاشأتاويعذونها

بعيذاتدثيامتدئيةالشبابمنالفئةهذهأنبالذكرالجديرومن

بشرعيةويعترفونويصومونئمتفونفأفراذهاالتزفت"عن

وقدمظاهرهمبسببمنهامعاناتهمرغم،المجتمعيةالقيم

ينتزعوالكيوالأصولالماضيإلىالشبافيهؤلاءيستند

يحمثأنالبديهيئمنأثهبعضئهميرىفمثلأبهم:الاعترا!

العربأجدادنالأنالطويلالشعزالمسلئمأوالعربيئالشافي

شعوزهمكانت.(،عيسى)محمد،الأنبياءوكذلك،الأقدمين

يفعلونمايفعلونلاوكأنهمالشبافيهؤلاءيطهروبذلك.طويلة

الأصيل.""نصابهاإلىالأمورلإعادةإلأ

بينما،بالمطالعةإطلأقايهتفونلاالشبانهؤلاءأننضيف

الوحيد.وانتماغصم"حياتهم"الموسيقىتشكل

منالهامشمساحةإلآتشئغللاالفئةهذهإننقولأنبقي

نناقشهاالتيالظاهرة

أما.الظاهرةلهذهالرثيسيئالجسذالثانيةالفئةتشكل-2

منالستيناتفيسادمامعفتتشابهالمتداولةمفردائهم

إزعاخاأكثزالطويل"الشعرمثل.،أميركافيشبابيةفورات

نأفالأحرىالمجتمخ،تزفضكنت"إذا،")1(النظرياتمن

قيذ"...أخلاقي"كلجديد،"شيءعنوتبحتأخلاقهتزفض

قيمعلىاحتجاخاأميركافيصتعدثالظاهرةهذهلكن

والخارجيةالداخليةئخبهوسياساتالأميركيالمجتمع

9اليصاهـ9ا



محاوثة:اث!ههوويالجاهعيالشبابا

المجتمععنالشبالثأولئكانغزكبحيث(،الفيتنامية)كالحرب

التيالتخريبلأعمالوهدقالسخطهمموضوغاغداالذي

التيالشرورمنللعالمإنقاذيةرؤيةإلىبالاستنادتبرركانت

ئقجمونفلاالفئةهذهضمنالسوريونالشبافيوأماتعتريه

وإنما،احتجاجهموتمزدهمعمليةإطارفيالسياسة

تقاليد،)دينية،المجتمعيةوالظواهرالقيمبعضعلىيقتصرون

.(...العائلة

إلىينقسمونإئهمحتى،الموسيقىفيالشبافيهؤلاءيعيش

،الراب)اتمتل،فريقكليسمعهاالتيالموسيقىبحسبطوائف

الخاصةوطقوشهاأجواؤهاطائفةلكلحيث(..الروكاليوب،

يارادائشآنتي،الحديديةالعذراء.عندهمالمرغوبةالفرقومن

،أ!الاامه!دقي*بشيء،"أؤمن"لابأغنيةالمشهورة(الجنة)ضذ

المثيرمنأئهإلأ(.الهائل)الموت!!ص!الااطأ!ء!(،الحرب)رجل

الأميركيوالراباليوبموسيقىنجمأغانيانتشازللانتباه

لأطفالتهديذا"أخطزإئهبوشجورجعنهقالالذي،""إمينم

يترئعالتيالموسيقىتشتهروالذي،"الأطفالشنقل!منأميركا

منفيهاالقتليكونيكاد"ثقافةترؤتجبأئهاعرشهاعلى

نإهاولز.كيمالبريطانيالثقافةوزيرحسب"الموضةففخقات

العامةالأميركيةالميثولوجيايئقض،موسيقاهتوحش!برإمينم،

""يرؤجهابوشمازالالتيالسعداءوالأطفالوبابا"ماماعن

أحدفيجلئآهذاويطهر."الأميركيةالعائلةتدمير"شاعزإئه

ابنتهبمساعدةعنهالمنفصلةزوجتهبقتلفيهيقومالذيكليياته

أيضتاذلكويطهرصاخباحتفاليئقياميئجؤفي،الرضيعة

مثل،الأوصافبأقذعوصفهاعنيتوزعلاالتيأفهتحقيرفي

.")1(الأنانيةالكلبة"أيتها

تملأةالذيالفراغهومانوع:منأسئلةإثارةمنبذلاهنا

حالةعلىدلالةتراهاأئم؟الشبابهؤلاءعندالأغانيهذهمثل

علىفعلردة-ثممن-فهي،يعيشونهاالتيوالتهميشالفراغ

العائلةضدللجهادإعلانهوعليها4الإقباهل؟الحالةتلك

تضطربإذالأميركيةوالقيم"إمينمشون،اوهاغانالشأنهذافييراتجغ-ا
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العائلةفيةمجتمعءتحتلفيعنهاتتفزعأوترتبطالتيوالقيم

الهرمية؟تركيبتهفيمرموقةمكانة

هذهعندالموسيقىإلىالانتماءحالةفإن،الإجاباتتكنأثآ

لفقدانالاستسلامفيالرغبةتغكس(،الموسيقية"الكائنات

محاكئمحركتهمغلقءغطلثزمانصطئاتمنوالخروجالحاضر

الجديدةالإيديولوجيامننوعإئها.والمجتمعيةالثوريةالأخلاق

الغرابة،شديبعالمصعلى"الجهاذ"الشبافيهؤلاءغئزهائغليئ

ولاموسيقىؤلاححثولاشعزولاحقونولافيهعد،عالمءلا

رقص..

،"-خاتمة

شاملأتخطيطاقذمأئهيذعيلاالذي،التصنيفهذايغكس

التيالاغترابحالة،السوريالجامعيالشبابلانتماءات

منالشبالثيلاقيهمافيأساشهيجداغترالثوهو.يعيشونها

تلعبهالذيالدوروفي،العامةالحياةصعيدعلىتهميش

شكل!والأبناءالآباءبينالعلاقةفيهاتأخذماغالتاالتيالأسرة

الحوار(،الاوالنهيالأمرلغةفيمفرداتيمايجدهرمثآتملكئآ

عانمالهميقذمأنفيإلأالآنحتىينجخلمالذيالتعليموفي

خلالمنيطهرالذيالأفقانعداموفيفيه،حياةلاجامذا

...والزوابخوالمسكنالوظيفةأصبحتإذالمستقبلعلىالقلق

حياتهمعليهمينغصعزيزاحلقا

اللهالعبدإياد

شالثسوريكاتدب
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